
ــــر يوثــــق هجمــــة ي تهديــــد وتشــــويه.. تقر
ية على الإعلام الأجنبي السلطات المصر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يمثل الإعلام الخارجي في أي دولة النافذة التي تنقل من خلالها صورة البلد للمجتمع الدولي، ومن
كمل ثم تحرص النظم الديمقراطية على توفير المناخ الملائم لمراسلي تلك الوسائل لأداء عملهم على أ

وجه، بما يساهم في تصدير الصورة الإيجابية التي تسعى الدولة بكافة أجهزتها لتعزيزها.

يــرًا تنــاول كيفيــة يــة الفكــر والتعــبير” المصريــة – مســتقلة- تقر وفي هــذا الإطــار أصــدرت مؤســسة “حر
تعامـل “الهيئـة العامـة للاسـتعلامات” – المؤسـسة الإعلاميـة الرسـمية المعـبرة عـن النظـام المصري- مـع
الإعلام الأجنــبي، وذلــك في إطــار تقييــم نشــاط الهيئــة بعــد عــامين علــى تعيين ضيــاء رشــوان، نقيــب

الصحفيين الحالي، رئيسًا لها.

يـر كشـف عـن ملامـح الحملـة الـتي أطلقتهـا الهيئـة ضـد الإعلام الأجنـبي، سـواء مـن خلال تهديـد التقر
الصـحافيين ووسائـل الإعلام، أو تشـويه هـذا النـوع مـن الإعلام علـى المسـتوى المحلـي، وهـو مـا ألقـى
بظلاله على صورة الدولة المصرية في وسائل الإعلام الخارجية، الأمر الذي زاد من حالة الاحتقان بين

ممثلي هذا النوع من الإعلام والمسئولين في مصر.

ير يعتمد في المقام الأول على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة بشأن بعض جدير بالذكر أن التقر
  يونيو  ير المنشورة في وسائل إعلام أجنبية، حيث تم رصد تلك البيانات في الفترة من التقار
إلى  يونيــو ، هــذا بجانب تحليــل عــدد مــن التصريحــات الإعلاميــة الصــادرة عــن رئيــس الهيئــة
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العامة بشأن وسائل الإعلام الأجنبية، خلال ذات الفترة.

علاوة على ذلك استند القائمون على إعداد التقرير على جمع البيانات من خلال إجراء  مقابلات
مع صحفيين،  منها بشكل مباشر، بينما تمت مقابلة واحدة من خلال إرسال الأسئلة عبر البريد
الإلكــتروني، مــع الوضــع في الاعتبــار تعــدد الجهــات الــتي يعمــل بهــا هــؤلاء الصــحفيون، وأن يكــون مــن

بينهم صحفيون مصريون يعملون بوسائل إعلام أجنبية.

 بيانا في عامين

المؤســسة في تقريرهــا رصــدت خلال فــترة الدراســة قرابــة  بيانــاً صــحافياً، تنــاولت  وقــائع مرتبــة
حســـب التســـلسل الـــزمني: هجـــوم الواحـــات، وتسريبـــات القـــدس، وانتخابـــات الرئاســـة، والعمليـــة
ير زبيدة، وطرد مراسلة “ذا تايمز”، وتقرير “رويترز”، واستطلاع الشاملة في سيناء عام ، وتقر

ية. حلايب وشلاتين، وحملة “اطمن انت مش لوحدك”، والاستفتاء على التعديلات الدستور

ير زبيدة بالجانب الأكبر من بيانات “الهيئة العامة للاستعلامات” بـ  بيانات، ثم وحظيت واقعة تقر
هجوم الواحات الذي خصصت له ثلاثة بيانات. وتتساوى ثلاث وقائع في عدد البيانات الصادرة في
كل منها على حدة (بيانان اثنان)، وهي واقعة تسريبات القدس، واقعة استطلاع حلايب وشلاتين،
ية. وهناك خمس وقائع خصصت فيها الهيئة بياناً لكل واقعة وواقعة استفتاء التعديلات الدستور
على حدة، وهي: انتخابات الرئاسة، والعملية العسكرية في سيناء ، وطرد مراسلة “ذا تايمز”،

وتقرير “رويترز”، وحملة “اطمن انت مش لوحدك”.

الهيئة اليوم باتت على الأرجح بديلاً للأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالضغط على
الإعلام الأجنبي

كثر الجهات تلقيا لبيانات من الهيئة فكان من نصيب “هيئة الإذاعة البريطانية” (بي بي سي) بـ أما  أ
 بيانات، تليها وكالة “رويترز” بـ  بيانات، ثم صحيفة “نيويورك تايمز” وموقع آر تي” (روسيا اليوم
سابقــاً) ببيــانين اثنين لكــل منهمــا، فيمــا جــاءت صــحيفة “ذا تــايمز” البريطانيــة وصــحيفة “إلمونــدو”

الإسبانية الأقل في تلقي بيانات من هيئة الاستعلامات ببيان واحد لكل منهما.

ومثلــت تلــك البيانــات نقطــة تحــول ملحوظــة في ســياسة الهيئــة الــتي اتجهــت مــن إمــداد الوسائــل
بالمعلومات الرسمية المتاحة إلى توجيه انتقادات حادة وصلت في بعضها إلى حد الترهيب كما سيأتي

ذكره، وسخًر رئيس الهيئة نفسه كمنصة لإطلاق سهام التوبيخ لبعض محرري تلك الوسائل.



ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين المصريين

بديلاً للأجهزة الأمنية

يــر فــإن تغــيرًا ملحوظــا في أداء الهيئــة خلال الأعــوام القليلــة بحســب المقــابلات الــتي أجراهــا معــدّ التقر
الماضيــة، إذ لم تكــن في الســابق مصــدرًا لقلــق الصــحفيين الأجــانب سابقًــا، ويقــول صــحفي مــن ضمــن
كــثر مــن عــامين كــانت الســبعة الــذي أجريــت معهــم اللقــاءات: “عنــدما بــدأت العمــل في مصر منــذ أ
العلاقـة مـع المركـز الصـحفي التـابع لهيئـة الاسـتعلامات تمتـاز بالسـهولة، حصـلت حينهـا علـى الكـارنيه
(التصريـح) الخـاص بالمراسـلين الأجـانب، وحـتى عنـدما كـان يحـدث بعـض التـأخير كـان المركـز الصـحفي
يصدر لي كارنيه (تصريح) مؤقت”. بينما يرى يوسف في المقابلة التي أجراها معه الباحث أن “الهيئة
العامة للاستعلامات كانت هيئة تقوم بعمل روتيني مثل أي مكتب إعلامي في الوزارات الحكومية. ولم

يكن هناك اهتمام بالرد على ما تنشره الصحافة الأجنبية”.

وأضـاف أن الهيئـة اليـوم بـاتت علـى الأرجـح بـديلاً للأجهـزة الأمنيـة فيمـا يتعلـق بالضغـط علـى الإعلام
الأجنبي، ويقـول صـحفي أخـر: “منـذ تـولي ضيـاء رشـوان لرئاسـة الهيئـة العامـة للاسـتعلامات في يونيـو
 بدا أن هناك تغييرًا يحدث في دورها وكأنه يراد أن تكون جهة تنفيذية يديرها مسئول مدني
هي التي تمارس الضغوط على وسائل الإعلام الأجنبية” وتابع “يبدو أن الهيئة العامة للاستعلامات
مجرد واجهة لجهات أمنية لا نعرفها على وجه التحديد، إنهم يركزون على نقاط محددة في التقارير

التي تنشرها وسائل إعلام أجنبية”.

وقــد أجمــع مــن أجــري معهــم اللقــاءات أن الهيئــة “تحــولت إلى هيئــة رقابيــة تصــدر بيانــات عــن أداء
وسائــل الإعلام الأجنــبي، وتحــدد لهــا مــا هــو مســموح ومــا هــو ممنــوع، أصــبح هنــاك حملات تجــاه
وسائل إعلام أجنبية معينة، ومن خلال البيانات التي تصدرها هيئة الاستعلامات تتشكل وجهة نظر



الإعلام المحلي عن عملنا”.

لكن يبقى السؤال: هل معنى ذلك أن الأجهزة الأمنية قد اختفت تمامًا من المشهد، وهنا يجيب
صـحفي أخـر قـائلا: “لا يعـني ذلـك بـالطبع أن دور الجهـات السـيادية انتهـى، علـى الأقـل فيمـا يتصـل
بتغطيــة موضوعــات مرتبطــة بــالشأن الأمــني، وفيهــا نتلقــى ردودًا مــن جهــات ســيادية تؤكــد صــحة
المعلومات التي حصلنا عليها، ولكن تحذرنا في الوقت نفسه أن نشر هذه المعلومات سيتم الرد عليه

بالنفي، وسيضعنا ذلك تحت طائلة القانون”.

يــر كشــف أن هنــاك تنســيق يحــدث بين الهيئــة العامــة للاســتعلامات والأجهــزة الأمنيــة، وهــو مــا التقر
يعتقده كثير من الصحفيين ممن أجريت المقابلات معهم، بينما لا يُعرف على وجه التحديد كيف يتم
كد أحد المبحوثين بقوله “عندما سألت في المركز الصحفي التابع لهيئة الاستعلامات، ذلك، وهو ما أ
قال لي المسئولون هناك إن تأخير الكارنيهات (التصاريح) يحدث بسبب مشكلة مع أجهزة الأمن، ولم
يوضحــوا لي مــا هــي هــذه المشكلــة”. هكــذا، يبــدو أن هيئــة الاســتعلامات ترســل بيانــات الصــحفيين
الأجـانب إلى الأجهـزة الأمنيـة، وتنتظـر وصـول موافقـة منهـا علـى منـح التصريـح، وهـو تصريـح تمنحـه
الهيئة للصحفي الأجنبي ويجدد سنويا، وتطلب الهيئة من الصحفيين المصريين العاملين في وسائل

إعلام أجنبية الحصول على نفس التصريح كذلك.

انتهاكات كبيرة تعرض لها الصحفيون الأجانب في مصر

تهديدات وتشويه

يـر كشـف عـن حزمـة مـن التهديـدات والضغـوط الـتي مارسـتها الهيئـة علـى الصـحفيين الأجـانب، التقر
منها تعطيل إصدار تصاريح ممارسة العمل الصحفي لهم، يقول أحدهم: “واجهت ضغوطًا كبيرة



مـن هيئـة الاسـتعلامات لم أصـادف مثلهـا قبـل تـولي ضيـاء رشـوان لرئاسـة الهيئـة، فـالأجهزة الأمنيـة لم
ير المنشـورة لي مثلمـا فعلـت هيئـة الاسـتعلامات. تلقيـت اتصـالات هاتفيـة تتواصـل معـي بشـأن التقـار
ير نشرتها وكذلك عرضوا من مسئولي هيئة الاستعلامات غير مرة، سألوني خلالها عن مضمون تقار

خلالها أن أقوم بتغطية قصص يعتقدون أنها مهمة”.

بعض العاملين في وسائل الإعلام الأجنبية في مصر يعتقدون أنهم يتعرضون
كثر خطورة من نظرائهم الأجانب لاحتمالات أ

وأخر يضيف “هناك مستوى آخر غير معلن، حيث يقوم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالاتصال
بالصــحفيين وســؤالهم عــن مضمــون أخبــار وتغطيــات قــاموا بهــا، حــدث ذلــك علــى سبيــل المثــال في
تغطيــة مرتبطــة بانتخابــات الرئاســة واسترســل رئيــس الهيئــة العامــة للاســتعلامات إلى حــد أنــه قــرأ

مضمون الخبر كلمةً كلمة، خلال الاتصال وتوقف عند كل معلومة واردة به”.

علاوة على ذلك يقوم مسئولو الهيئة بتهديد الصحفيين خلال استفسارهم عن التصاريح المتعلقة
بعملهـم، وهـو مـا جسـده شهـادة أحـدهم: “في إحـدى المـرات كنـت في المركـز الصـحفي، وتحـدث معـي
مدير المركز وأشار إلى أن هناك صحفيين أجانب “مش بيشتغلوا بشكل مهني” وكأنه مدرس يوجه
حديثه لتلميذ. بالطبع، فهمت أنه يقصد تخويفي وتهديدي، خاصة أنه أشار أيضًا إلى تغطية بي بي

سي ووصفها بغير المهنية”.

وأضاف “منذ يناير ، بدأت أواجه صعوبات في الحصول على الكارنيه المؤقت، وكان هذا قبل
كن أحمل تصريحًا للعمل، وهذه نفس حالة كثير من الصحفيين فترة انتخابات الرئاسة. وبالتالي لم أ
الأجانب. عندما سألت في المركز الصحفي التابع لهيئة الاستعلامات، قال لي المسئولون هناك إن تأخير
الكارنيهـات بسـبب مشكلـة مـع أجهـزة الأمـن، ولم يوضحـوا مـا هـي هـذه المشكلـة. بعـد ذلـك حصـلت

على كارنيه مؤقت، وما زال الكارنيه السنوي لعام  لم يصدر، رغم أننا في شهر يوليو”.

كثر خطورة بعض العاملين في وسائل الإعلام الأجنبية في مصر يعتقدون أنهم يتعرضون لاحتمالات أ
مـــن نظرائهـــم الأجـــانب : “أعتقـــد أن هنـــاك اســـتهداف للصـــحفيين المصريين الذيـــن يعملـــون في
مؤسسات إعلامية أجنبية، لأن هؤلاء لهم أهل وحياة في مصر، ويسهل تهديدهم بالسجن، عكس
الصحفيين الأجانب الذين يواجهون الترحيل كأقصى رد فعل من السلطات المصرية على عملهم”..

هكذا نقل التقرير عن صحفي منهم.

الأمــر تجــاوز ذلــك إلى التــوجيه، حيــث يتــم إعطــاء توجيهــات للصــحفيين بالعمــل علــى مــواد بعينهــا
والابتعـاد عـن أخـرى كمـا جـاء علـى لسـان واحـد منهـم: “يتـم التعـاطي مـع عملنـا علـى أسـس أمنيـة
كالقول إنه ينبغي على الإعلام الأجنبي أن يراعي مصلحة البلد وأن الظروف الحالية تُحتم التغطية

بما تريده السلطات المصرية لأن ذلك يساهم في مكافحة الإرهاب”.



التقرير كشف عن مواصلة مجموعة إعلام المصريين، المملوكة لجهاز المخابرات
المصرية، خطواتها الهادفة إلى تعزيز سيطرتها على ملكية وسائل الإعلام

يات تراجع في منسوب الحر

لم يكن حال الإعلام الأجنبي أفضل من نظيره المحلي، ففي تقرير أخر صادر عن المؤسسة ذاتها كشف
ــد مــن الضغــط والتضييــق علــى ي ــة، وممارســة المز ــات الإعلامي ي عــن تراجــع واضــح في مســتوى الحر

المؤسسات الإعلامية بشتى أنواعها فضلا عن إرهاب الصحفيين بمختلف السبل.

يـة تـداول يـة التعـبير وحر يـر ربـع السـنوي الثـاني لعـام  للمؤسـسة والـذي يتنـاول حالـة حر التقر
يـة المعلومـات في مصر، ينطلـق في تقييمـه مـن تحليـل السـياق السـياسي وأبـرز القضايـا المـؤثرة علـى حر
ية تتيـح للرئيـس المصري عبـدالفتاح يـر تعـديلات دسـتور التعـبير، حيـث عمـدت السـلطة الحاليـة إلى تمر
الســيسي البقــاء في الســلطة حــتى عــام ، كمــا شُنــت هجمــة علــى نــاشطين ينتمــون إلى أحــزاب
ليبراليــة معارضــة، بهــدف منــع الإعلان عــن تأســيس تحــالف بين هــذه الأحــزاب، لخــوض الانتخابــات

. البرلمانية المزمع إجراؤها في عام

ــة، خطواتهــا ــر كشــف عــن مواصــلة مجموعــة إعلام المصريين، المملوكــة لجهــاز المخــابرات المصري ي التقر
الهادفة إلى تعزيز سيطرتها على ملكية وسائل الإعلام، من خلال تطوير تعاونها مع الهيئة الوطنية

للإعلام، وهي المؤسسة العامة التي تدير الإعلام المملوك للدولة.

ير الضوء عليها أشارت إلى استمرار السلطة الحالية في حرمان العديد من الممارسات التي سلط التقر
يــة التعــبير، فلا تــزال ممارســات الرقابــة علــى الإنترنــت مســتمرة، المــواطنين المصريين مــن الحــق في حر
وكذلــك التــدخلات الأمنيــة بهــدف منــع طباعــة صــحف أو منــع نــشر مقــالات، إضافــة إلى اســتمرار
الملاحقــات الأمنيــة لنشطــاء ومبــدعين وصــحفيين ومســتخدمي وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، مــا

يستدعي أهمية التضامن مع ضحايا انتهاكات حرية التعبير.
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